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سـاهم تـدهور الأوضـاع في ليبيـا إثـر الإطاحـة بنظـام القـذافي في جلـب أنظـار الحـاملين للفكـر التكفـيري
خاصة مع ما مثلته من سوق مجانية للسلاح المتناثر في مختلف المناطق ومع انهيار الدولة؛ ما خلق

حالة من الهجرة “التكفيرية” ضمن استراتيجية كاملة لتركيز موطن قدم في شمال أفريقيا.

ورغم اختلاف التقديرات في مرحلة أولى حول جدية الخطرالإرهابي في ليبيا في خضم التناحر الأهلي
بين حكومتي الشرق والغرب والميليشات التابعة لها، مثلت حادثة ذبح الأقباط المصريين مُنعرجًا هامًا
في مســتوى جديــة التعــاطي مــع انتشــار هــذا الفكــر وتمكنّــه مــن كســب مساحــات هامــة في المشهــد
الســياسي والعســكري، وعلــى نحــو درامــاتيكي، وجــد كلا  طــرفي النزاع الــداخلي الليــبي نفســيهما أمــام
لاعب ثالث له ميليشياته وأرضه، خاصة مع إعلان سيطرته على مدينة سرت الواقعة على مسافة
 كــم شرقي العاصــمة طرابلــس، ومــع إعلان عــدائه لكليهمــا وفتحــه جبهــات قتــال مفتوحــة علــى

مُختلف الواجهات.

حكومة طرابلس تعلن النفير العام

وبالرجوع إلى آخر مستجدات الوضع الليبي، قام طيران رئاسة الأركان التابع لحكومة الإنقاذ الوطني
(حكومة طرابلس) الأربعاء بقصف مواقع لداعش في مدينة سرت الساحلية بعد الإعلان عن عملية

عسكرية لاستعادة المدينة، الأسبوع الماضي.

وشنت طائرات حربية غارات استهدف بعضها فندق الميناء الذي يتمركز فيه قناصة للتنظيم، حسب
ية ليبية، وكانت وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني بطرابلس أعلنت أمس بدء ما مواقع إخبار
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أسمتها عملية تحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة الذي يسيطر عليها منذ شهرين.

ودعت الوزارة القوات المسلحة وكتائب الثوار التابعة لها إلى المشاركة في استعادة سرت، ووفقًا للوزارة،
فـإن العمليـة بـدأت بهجـوم نفـذه أهـالي المدينـة تـدعمهم ضربـات جويـة لسلاح الجـو الليـبي؛ مـا خلـف
عددًا من القتلى والجرحى في صفوف التنظيم، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع محمد عبد الكافي إن
الــوزارة تعلــن حالــة النفــير العــام في صــفوف القــوات المســلحة والثــوار، وتهيــب بكــل الكتــائب المنضويــة

تحت رئاسة الأركان العامة الاستعداد والمشاركة في هذه المعركة.

ووفقًــا لمصــادر ليبيــة، فــإن حكومــة الإنقــاذ اســتنفرت مــا يصــل إلى أربعــة آلاف عســكري للمشاركــة في
عمليــة اســتعادة سرت، بــالتوازي مــع مواجهــات بين ســكان المدينــة وميليشيــات التنظيــم، كمــا ذكــرت
ير إعلاميــة أن المجلــس العســكري لمدينــة مصراتــة الواقعــة علــى مسافــة  كــم شرقي العاصــمة تقــار
طرابلــس، أعلــن حالــة الاســتنفار القصــوى، تمهيــدًا لبــدء العمليــة العســكرية في سرت بالتعــاون مــع

الكتيبتين  و وكتائب متمركزة في مناطق قريبة من المدينة.

حكومة طبرق تطالب العرب بالتدخل وتشارك في القصف الجوي

على صعيد آخر، أصدر البرلمان الليبي قرارًا يقضي بالسماح للحكومة المؤقتة المنبثقة عنه برئاسة عبد
الله الثـني، طلـب تـوجيه ضربـات محـددة تسـتهدف تنظيـم “داعـش” الإرهـابي خلال جلسـة منـدوبي

الدول العربية المخصصة لتدارس الوضع الليبي.

وأفــاد بيــان لمجلــس الــوزراء أن حكومــة الــشرق طلبــت مــن الــدول العربيــة تــوجيه ضربــات جويــة ضــد
التنظيم، وقال بيان الحكومة الليبية إن “الحكومة الموقتة تناشد الدول العربية الشقيقة ومن واقع
ــا لقــرارات الجامعــة العربيــة بشــأن اتفاقــات الــدفاع العــربي التزاماتهــا تجــاه الأخــوة العربيــة، وتطبيقً
المشترك، بأن توجه ضربات جوية محددة الأهداف لتمركزات تنظيم داعش الإرهابي في مدينة سرت

بالتنسيق مع جهاتنا المعنية”.

وأفـاد نشطـاء في مدينـة سرت بـأن مسـلحي المنطقـة أقـاموا غرفـة عمليـات موحـدة لقيـادة العمليـات
العسكرية ضد مسلحي تنظيم الدولة، يشرف عليها ضباط في الجيش وفي أجهزة الأمن، مشيرين
إلى أن شباب المدينة قاموا بإغلاق الطرق المؤدية إلى أحيائهم وتمكنوا بعد اشتباكات ضارية من طرد

عناصر داعش من عدة مواقع منها ميناء المدينة.

كد نشطاء المدينة أن طائرات حربية تابعة للحكومة المؤقتة في طبرق وأخرى تابعة للحكومة الموازية وأ
في طرابلس شنت غارات على مواقع للتنظيم منها مجمع قاعات واغادوغو ومبنى الأمن الداخلي،

كما قصفت الطائرات المقاتلة رتلاً لهم خ من بلدة النوفلية في اتجاه سرت.

يق أمام فرضية التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا دول كبرى تقطع الطر

 وفيما يُشبه استباقًا لرد الجامعة العربية على مطلب حكومة طبرق بالتدخل الأجنبي، أصدرت
دول غربيــة وعلــى رأســها الولايــات المتحــدة بيانًــا مشتركًــا في ساعــة متــأخرة أول أمــس نــدد بالأعمــال



“الهمجية” التي ارتكبها داعش الإرهابي في ليبيا لكنه رفض التدخل العسكري لحل النزاع هناك.

ووقعت على البيان الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، مُطالبين بتشكيل
حكومــة وحــدة وطنيــة هنــاك، بحســب مــا نقلتــه وكــالات أنبــاء عالميــة، وعــبر البيــان الــذي نشرتــه وزارة
الخارجية الأمريكية عن “قلق المجموعة الدولية من الأنباء المتداولة حول قصف التنظيم لمناطق ذات

كثافة سكانية في سرت وارتكابهم أعمال عنف بلا تمييز لترهيب الشعب الليبي”.

وشددت الدول الـ الموقعة على البيان على أن “الحل العسكري للنزاع في ليبيا غير مطروح حاليًا”،
في الوقت الذي تبحث فيه جامعة الدول العربية يوم غد الثلاثاء في اجتماع طارئ إمكانية رفع حظر
السلاح عن الجيش الليبي من جانب الدول العربية لدعم الحكومة المؤقتة في حربها على الإِرهاب،

لاسيما بعد الاعتداءات والانتهاكات بحق المدنيين في مدينة سرت على يد تنظيم داعش.

عدو عدوي صديقي، ما الذي يعيق التفاهم إذن؟

على الصعيد السياسي الذي تقوده بعثة الأمم المتحدة لليبيا، الأونسميل، تتواصل جهود المبعوث
الأممي برناردينو ليون للتوصل إلى تسوية سياسية ملامحها العامة حكومة وحدة وطنية تُنهي حالة

الانقسام والاقتتال.

هذا وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الأطراف الليبية المشاركة في جولة الحوار بجنيف
أعربت عن تفاؤلها بالمصادقة رسميًا على الاتفاق السياسي في أواخر سبتمبر المقبل، وقال بيان للبعثة
كدت إصرارها على الانتهاء من عملية الحوار وصولاً إلى الأممية الأربعاء الماضي إن الأطراف الليبية أ
اعتمــاد اتفــاق التسويــة السياســية بشكــل نهــائي في غضــون الأســابيع الثلاثــة المقبلــة، بعــد مصادقــة

الأطراف عليه في أواخر سبتمبر المقبل.

وأشار البيان الذي صدر في أعقاب يومين من الحوار السياسي في مقر الأمم المتحدة بجنيف إلى أن
المباحثـات الـتي ترأسـها المبعـوث الأممـي إلى ليبيـا برنـاردينو ليـون جـرت في أجـواء إيجابيـة، وأن الأطـراف
ــا وإعلاء المصالــح الوطنيــة الليبيــة العليــا”، كــدت خلالهــا علــى “ضرورة وضــع المصالــح الضيقــة جانبً أ
مجددة إيمانها الراسخ بعدم وجود بديل للسلام في ليبيا خا إطار عملية الحوار هذه التي تضع

الأسس لتسوية سياسية شاملة تحقق من خلال التوافق.

وفي الحقيقة، ليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها بعثة الأمم المتحدة بمثل هذا التفاؤل، فمنذ
أشهــر تتحــدّدت مواعيــد لإنجــاح المســار الســياسي دون احترامهــا، وهــو مــا يرجــع حســب مراقــبين إلى
غيــاب أرضيــة مشتركــة صــلبة بين طــرفي النزاع، خاصــة أمــام تواصــل دعــوات برلمــان طــبرق للتــدخل

الأجنبي الذي تدعمه مصر، وهو ما يتعارض مع جدية الانخراط في مسار التسوية السياسية.

هذه الأرضية الغائبة يبدو أن داعش تكفلت بلا قصد بتشكيلها، فللمرة الأولى يتوحّد طرفي النزاع في
موضوع ما وهو محاربة هذا الكيان الذي يُهدّد الجميع تحت غطاء “عدو عدوي صديقي”، إلا أن
هــذه الأرضيــة تظــل هشــة طالمــا لم يلتزم برلمــان طــبرق بمســألتين: الأولى تتعلــق بإنهــاء طلبــاته المتكــررة
بتدخل أجنبي فيما يُشبه المغُالبة والانطلاق في مرحلة التفكير من داخل ليبيا لا من خارجها، والثانية



تتعلـق بتشكيـل أجنـدته الوطنيـة والتخفـف مـن ارتباطـاته الإقليميـة الـتي يبـدو أنهـا تـدفع الأمـور نحـو
الأسوأ كلما اقترب تحقيق الحل الشامل، وخاصة فيما يتعلق بارتباطه بنظام السيسي.
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